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الباحثينمنالعلمسرقةومنغيرهإنشاءمنوليسنفسهالباحثإنشاءمن  

  .الأخرين

  

  

  

  

  ٢٠١١سبتمبير٢٣مالانج،     

  الطالب

  

  

  أكبرعليمحمد                

  ٠٦٣١٠٠٩٩: القيدرقم       
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  والثقافةالإنسانيةالعلومكلية    

          وأدبهاالعربيةاللغةشعبة      
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لاستيفاءاللازمةالتصحيحاتبعضفيهوأدخلناالنظربإمعانفيهنظرناقد

قسمفي) ١-S(سرجانادرجةعلىوالحصولالدراسةلإتمامالمناقشةلجنةأمامالشروط
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  .الشكروجزيلالاحترامفائقمنا

  

  ٢٠١١سبتمبير٢٣بمالانج،تحريرا  

  المشرف
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  .م٢٠١١-٢٠١٠الدراسيللعاموالثقافةالإنسانيةالعلومبكلية

    

  

  ٢٠١١سبتمبير٢٣بمالانج،تحريرا   

  الكليةعميد            

  

  

الماجستيرحمزاويالحاجأندوسالدكتور     

  ١٩٥١٠٨٠٨١٩٨٤٠٣١٠٠١: التوظيفرقم                              

                  
  

  



ه

  والثقافةالإنسانيةالعلومكلية         

        وأدبهاالعربيةاللغةشعبة      

  مالانجالحكوميةالإسلاميةإبراهيممالكمولاناجامعة       

     

  المناقشةلجنةتقرير

  

  :الطالبقدمهالذيالجامعيالبحثهذامناقشةتمتلقد

  أكبرعلىمحمد:     الاسم

  ٠٦٣١٠٠٩٩:   التسجيلرقم

  وأدđاالعربيةاللغةشعبة:     القسم

  )العربيالنحوكتابفيتاريخيةتحليليةدرسة(الكوفةنحو: بحثالموضوع
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الشعار

  إن السفینة لا تجرى على الیبس*ترجوا النجاة ولا تسلك مسالكھا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الإهــــداء



ز

:إلىالجامعىالبحثهذاأهدي

عسى االله أن يرحمهما كما ربياني صغيرا وحفظهما االله والدي المحترمين المحبوبين. ١

فى الدنيا والآخرة، واختي الصغيرة أتيك اندرا يانا وأبقاهما فى سلامة الإيمان والإسلام

  .الأحباء، أنتم مصدر حماسي

وجاميع أساتذي ومشايخي الكرام، ، كمشرف الباحثعبد االله زين الرؤف الماجستر. ٢

  أنتم الأبطلون ومصدر العلوم

سونان امفيل مالنج (PMII)والأصقائي في حركة الطلاب الاسلام الاندونسي . ٣

الذي وقد  (Rayon Perjuangan Ibnu Aqil)في عائلة الكبيرة الخاصة

  .أعطاني الخبرة عن المنظمة والبصيرة ، والروح المعنوية

العقليةاللوازمقدمت منظمة الصحة العالميةوقدوجميع الأصدقائي في شعبة العربية . ٤

.والروحية



ح

التقديروالشكركلمة

فاعل أنتاللهمكروة،ووسعباطنةوظاهرةمهنععلىالعالمينربهللالحمد

ومضاعف نعمك،مزيدعلىنشكركالآثار،والكائناتمنمفعوللكلالمختار

عبده االلهرسولمحمداأنوأشهد .المعيدالمبدئااللهإلالاإلهأنأشهد .كرمكوجودك

  .أجمعينوأصحابهوسلمعليااللهصلىالتمجيدأولىمراتبإلىمؤديهاترفعورسوله

فكــان هــذا البحــث شــرطا الــتي đــا تمــت وكلمــت الدراســة في شــعبة اللغــة العربيــة 

الإسلامية الحكوميـةإبراهيممالكمولاناوأدبعها بكلية العلوم الإنسانية والثقافة بالجامعة

  .(S-I)ومقدما للحصول على درجة سرجانا ١٠١١-٢٠١٠مالانج في العام الدراسي 

القديرالعليمتعالى عز وجلااللهبعونالعلمىالبحثهذاةكتابتمتقد

  :وبمساعدة عدة جهات، ولذلك يسرني أن أقدام خالصة السكر إلى

إبراهيممالكمولاناجامعةكرئيسسوفرايوكوإمامالدكتورالأستاذفضيلة.١

.مالانجالحكوميةالإسلامية

والإنسانيةالعلوميةكلكعميدالحاجحمزويالدكتوراندسالأستاذفضيلة.٢

.الثقافة

.أداđاو العربيةاللغةقسمكرئيسالماجيستيرمزكىأحمدالدوكتورالأستاذفضيلة.٣

حتىالبحث،هذاالماجيستير كمشرفزين الرؤوف الماجستيرالأستاذفضيلة.٤

لإلقاءوقتهقضىقدوالذيصحيحا،ظريفاجديدابحثاكتبت الباحثة

.العلمىالبحثهذاكتابةفىإقتراحات للباحثة

الذين يعطيان الدوافع حتى أستطيع أن ألتحق الدراسة والدي المحترمين المحبوبين،.٥

.إلى الإنتهاء

.التي لم تزل تحي في قلبيألفيا نور حممي واختي الصغيرة .٦



ط

والأصدقائي والصادقات الأحباء في شعبة اللغة العربية واداđا وتحصص đر .٧

لطفي أمين االله، سوجي وليا أوتاري، و في شعبة اللغة الدين، فيري فطني، 

الإنزيليزية وتخصيث فوزا، محمد فيري، محمد شيفول المزيار، سيتي مسلوحا، نوراي 

.احيا ليل

لاقول يجدر لي بالتقديم إلا قولا الشكر الجزيل الدقيق، فحسبي أن أدعو لهم االله 

إياه يسأل الرحمة والتوفيق الهداية . على أن يجزيهم بأحسن ما عملوا ويزيدهم من فضيلة

تقبل االله تعالى منا بقبول حسن وجزاهم االله خير الجزاء في الدين . والنفع هذه الرسالة

.والدنيا والاخرة، امين يا رب العالمين

  ٢٠١١سبتمبر ٢٣مالانج، 

  الباحث  

محمد علي أكبر        

    ٠٦٣١٠٠٩٩ :القيدرقم
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البحثملخص

)فى كتاب النحو العربىتارخيةتحليليةدراسة(نحو الكوفة، ،٢٠١١،أكبر، محمد،علي

مولانابجامعةالثقافةوالإنسانيةالعلومبكليةاđوأدالعربيةاللغةقسمالجامعى،البحث،

.بمالانجالحكوميةالإسلاميةإبراهيممالك

الماجيستيرعبداالله زين الرؤف  :الإشرافتحت

نحو الكوفةالكوفة،،نحو :الرئيسيةكلمات

رِ الكلم هو علمٌ يعُرف به أحوال أواخ.، واصطلاحاالنحو لغة القصد و الجهة

والنحو في أيسر صور هو العلم الذي يقدم الدارس اللغة الصيغ العربية إفراداً وتركيباً 

  .والتراكب التي تشتمل عليها إمكانات الإستعمال اللغوي الصحيح

والنحو ،في الأروبةالذى أطلقه المسلمون على شبه الجزيرةالكوفة هو إسموأما  

للحصول على معرفة عمليةحوال النحو الكوفة لمعرفة أالكوفة هى وبحث الباحث

  .ومعرفة مساهمة الكوفة عند تدوين علم النحو الكوفةك في تنميّة النحووالملالعلماء

موريس أنجرس ودرا سة تحليلية تاريخية وذهبالبحث الكيفيواستخدم الباحث

القياسات ēدف في الأساس إلى فهم الظاهرة التي يقوم الباحث بدراسته، كما أنّ 

المستخدمة في الظواهر الإنسانية، ومنهما كانت دقة القياسات الكمية المستعملة في 

الباحث اطريقة تحليل البيانات التي استعملهو . قياسها، ستظل محتفظة ببعدها الكيفي

هي الأصح عن مناسبة بتحليل العملي ، ومفرقة منها ، هي تحليل على العملي البنائي

الثقافي مع بناء تبرز الإرتباط العملي الثقافي أو ظاهر الإجتماعيوجهة الباحث التي 

الإجتماع في اĐتمع، ويشدد الباحث في بناء الإجتماعي بيانات الكيفي أمثال القضية 



ن

هي ونتائج البحث التي حصلها الباحث.الواضحة لها أهمية اللعب دورا لتيقن القارء

بتجديدهم في علل وقياس النحو لك المساهمةتتظهرو مساهمة الكوفيون في علم النحو 

وأما النحو .حروف الحشو والصلة، شبه المفعول، والتقريب، والصرف، والخلاف: منها

أخذها الكوفيون من البصرة ثم عدلواها ببعض أرائهم وخلفواهم هي العلم التي الكوفة

.هامن مناهج تعليمهم وتدوينهم ويستحدثوا 



الباب الأول

  مقدمة

خلفية البحث. ١

على . كانت الكوفة مهجر كثير من الصحابة، وازدهر فيها الفقه، وكثرت رواية الأشعار والأخبار

ومنها خرج ثلاثة من القراء السبعة وهم عاصم وحمـزة . أĔم ما يميزها أĔا كانت أكبر مدرسة لقراءة القرآن

طبعــت المدرســة الكوفيــة بطابعهــا في كثــير مــن نــواحي النشــاط ونحســب أن القــراءات هــي الــتي . والكســائي

مــن هنــا فهــم الباحــث بمــا يقــرره مؤرخــو النحــو مــن أن الكوفــة توســعت في . ١العقلــي وبخاصــة في النحــوي

  .وبأĔا تعتمد على المثال الواحد لتجعله ظاهرة عامة بحيث يستخرج منه القاعدة للاستعمال. الراوية

ويمــم شــطرها كثــير مــن العناصــر . د عليهــا النــاس مــن كــل حــدب وصــوبومــا لبــث الكوفــة أن توافــ

العربيــة والأجنبيــة ممــا جعــل اĐتمــع فيهــا يعتقــد شــيئا فشــيئا إلى أن أصــبحت الكوفــة بعــد ذلــك قبلــة أنظــار 

كما كانت قاعدة الخلاف الإسلامية . وصارت في مطلع القرن الرابع الهجري حاضرة عراقية كبيرة. العرب

  .ابن أبي طالبفي عهد علي 

ولا ريــــب أن مثــــل هــــذا اĐتمــــع الجديــــد المتنــــامي كــــان في حاجــــة إلى عناصــــر أخــــرى مــــن الصــــناع 

ومـن ثم نشـأت . والتجار والزراع وأصحاب الحرف حتى يمكن تلبية طلبـات هـذا اĐتمـع واحتياجتـه اليوميـة

                                                     
.٨٩. ، ص١٩٨٠، دار النھضة العربیة، بیروت، دروس في المذاھب النحویةعبده الراجحي، . ١



لزاولـوا مـا يحسـنون في هـذا ومـن الـذين هـاجروا إلى الجوفـة. في هذا اĐتمع بعض عناصر أجنبية من الفـرس

  .اĐتمع الجديد

وذلــك لأمــور . وبــدأت الدراســة النحويــة بالكوفيــة متــأخرة عنهــا في البصــرة بنحــو قــرن مــن الزمــان

  .تعلق بطبيعة موقع كل من المصريين، وطبيعة تكوين شعبة ونمط الحياة

فـأبو جعفـر . لبصـرةحينما عرض لنحاة الكوفـة وجـد الباحـث أĔـم جميعـا أخـذوا نحـوهم عـن نحـاة ا

الرؤاسي الذي يحلو لقدامي نحاة الكوفة أن يعدوه رأس المدرسة الكوفية إنما أخذ النحـو عـن أبي عمـرو بـن 

وعيسى بن عمر في البصرة و خاله معاذ بـن مسـلم الهـراء أيضـا قـد اختلـف إلى نحـاة البصـرة وأخـذ . العلاء

  .عنهم النحو والصرف

الباحـــث مـــن بيانـــات كتـــب النحـــو علـــى أن الكوفـــة قـــد تـــأخر نظـــرا ورجوعـــا إلى مـــا قـــد اســـتعرض

وأمــا مــن جهــة . فجــرب الباحــث علــى أن يحلــل كيــف أحــوال النحــو الكــوفي. دراســتهم حــول علــم النحــو

ومــن الــذين . اĐتمــع والعلمــاء والملــك علــى أن الكوفــة نشــأت  مجتمعهــا بعــض عناصــر أجنبيــة مــن الفــرس

فجـــرب أيضـــا كيـــف علاقتـــة بـــين اĐتمـــع . في هـــذا اĐتمـــع الجديـــدهـــاجروا إلى الكوفـــة لزاولـــوا مـــا يحســـنون

.والعلماء  حتى إنتاج نحو الكوفي

أسئلة البحث. ٢

  :استمرارا من التمهيد فينبغي للباحث على محاضرة أسئلة البحث

؟ةما هو النحو الكوف. ١



مساهمة العلماء الكوفيين في علم النحو؟ما . ٢

أهداف البحث. ٣

:على بحثه بالأهداف التاليةيغرض الباحث

لفهم نحو الكوفي. ١

.العلماء الكوفي في علم النحومساهمةلفهم ومعرفة . ٢

تحديد البحث. ٤

لتنبيــه الموضــوع وتركيــزا إليــه فمــن اللــوازم لا بــد علــى الباحــث بــإبراز حــدود البحــث لحصــول علــى 

)ه.٥٠٠سنة ( إلى) ه. ٢٠٠(فتحديده على واقع النحو الكوفي حول سنة . جودة النتيجة

فوائد البحث. ٥

    :نظريا

.لمعرفة النحو الكوفي. ١

للحصول على معرفة ومعرفة إنتاج العلماء الكوفي في علم النحو. ٢

  :وتطبيقيا

لزيادة معرفة طلاب قسم اللغة العربية و أدđا إلى دقة علم النحو الكوفي. ١

لزيادة مراجع الكتب في علم اللغة العربية. ٢



لزيادة التنوع في مصادر الوثائق والمعلومات طلاب قسم اللغة العربية و أدđا. ٣

الدراسة السابقة. ٦

  ما وجدت الباحث المتعلقة đذا البحث

منهج البحث. ٧

والطريقـة الأخـرى كمـا كانـت . خشية من التحير غير المرجو فأخـذ الباحـث علـى الطريقـة الوصـفية

  :مكتوبة في التالى

البحثنوع . ١.٦

يـــرى مـــوريس أنجـــرس ēـــدف في الأســـاس إلى فهـــم الظـــاهرة الـــتي يقـــوم . علــى أن هـــذا هـــو البحـــث الكيفـــي

الباحـــث بدراســـته، كمـــا أنّ القياســـات المســـتخدمة في الظـــواهر الإنســـانية، ومنهمـــا كانـــت دقـــة القياســـات 

مثلاً عـن درجـة الرضـى فعندما يتحدّث المرء . الكمية المستعملة في قياسها، ستظل محتفظة ببعدها الكيفي

في العمل أو درجة النزعة المحافظة لدى مجموعة بشـرية مـا، أو الازدهـار في دولـة مـا، وهـي كلّهـا ظـواهر لهـا 

قياســــات حســــابية، فــــإنّ المصــــطلحات المســــتعملة هــــي مــــن طبيعــــة كيفيــــة وتعــــود إلى حقــــائق إنســــانية لا 

لــك، فالرضــى والنزعــة المحافظــة والازدهــار تســتجيب أبــدا للقياســات الكميــة الــتي تمــت ēيئتهــا مــن أجــل ذ

.مصطلحات تشير أصلا إلى تقدير الواقع ويبقى الحساب ليس أكثر من مجرّد تكميم

مصادر البيانات. ٢.٦



ظلت مصادر البيانات في هذا البحث تتكون من المصـدر الرئيسـي هـو الكتـب الـتي تتعلـق بتـاريخ 

.ني هو المقالة و ما إلى ذلك الذي يتعلق بالمصدر الرئيسيوأما المصدر الثا. الكوفي  في تنمية النحو 

طريقة جمع البيانات.٣.٦

  :استعمل الباحث لجمع البيانات بالطريقة

الطريقة المكتبية فهي أخذ الباحث بالبيانات و الحقائق و الوثائق من المكتبة

ت و الجرائد و الشبكة الدوليةالطريقة الوثائقية هي محاولة لتناول البيانات من مطالعة الكتب و اĐلا

)طريقة تحليل البيانات. ٤.٦

صـــــــــارت طريقـــــــــة تحليـــــــــل البيانـــــــــات الـــــــــذي اســـــــــتعمله الباحـــــــــث هـــــــــي تحليـــــــــل علـــــــــى العملـــــــــي 

ومفرقــة منهــا ، هــي الأصــح عــن مناســبة بتحليــل العملــي، )(Fungsional Strukturalالبنــائي

الإجتمـــاعي الثقـــافي مـــع بنـــاء الإجتمـــاع في جهـــة الباحـــث الـــذي يـــبرز الإرتبـــاط العملـــي الثقـــافي أو ظـــاهر 

ويشدد الباحث في بناء الإجتماعي بيانات الكيفي أمثـال القضـية الواضـحة لهـا أهميـة اللعـب دورا ، اĐتمع

٢لتيقن القارء

هيكل البحث. ٧

تيســيرا علــى مــا حضــره الباحــث فينبغــي لــه علــى إيجــاد البحــث بــالتنظيم القصــيرة المفهومــة المدروكــة 

  :المفتش و المقترح على هذا البحث بالموضوع مواقع النحو الكوفي، والتنظيم كما يجريلدى 

                                                     
١٩،)م٢٠٠٩،الجامعة: جوغجا(،فةالثقاالنظريةمجموعةفطرى،ةهمش٢



تحديـــد ، أهـــداف البحـــث، أســـئلة البحـــث، و فيـــه تشـــتميل علـــى خلفيـــة البحـــث. المقدمـــة: البـــاب الأول

.هيكل البحث، منهج البحث، الدراسة السابقة، فوائد البحث، البحث

طباقـــات و مدرســـة الكوفـــة النحويـــةوتـــاريخ الكوفـــةو النحـــو ، يحتـــوى علـــى البحـــث النظـــري: البـــاب الثـــاني

مجمع الكوفةوالنحويين الكوفيين

  ، تشتمل على نحو الكوفة و دعائم المذهبالبيانات وتحليلها: الباب الثالث

  الاقتراحات، يشتمل على الخلاصة و الاختتام: الباب الرابع

  



لباب الثالثا

  و تحليلهاالبياناتعرض

الكوفيالنحو  .أ

وقـــد بـــدأت الدراســـات في الكوفـــة النحـــو مـــن العـــالم تشـــهد نشـــاطا محمومـــا في التجـــارة المتبادلـــة 

وتكريمــا للهجريــة اللغــويين والشــعراء في هــذا البلــد، وتحديــدا منــذ . والتقــارب بــين الثقافــات غــير المتجانســة

النحـو تبـدأ . وعمار بن ياسر الزعيم الكوفة مع عبـد االله بـن مسـعود وزراءعهد الخليفة عمر بن الخطاب 

ثم المضـي . الدراسة مع قراءة الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، أصول الفقه، ومقالات في دولة القانون

ة ، قــدما في قــراءة التــاريخ والشــعر والدراســات الأدبيــة لوضــع العــادات القديمــة الــتي يتبــاهون، مثــل آلفخــر 

وكــان رائــدا في دراســة أجراهــا حمــزة علــي العبــد الســاعي ثم واصــل . معتقــل منــافرة بــن إشــادة، وهلــم جــرا

  بواسطة تلميذه، ويحيى بن زياد آلفراء

وقـــال الأخـــرون أن بـــدأت الدراســـات النحويـــة بالكوفـــة متـــأخرة عنهـــا فى البصـــرة بنحـــو قـــرن مـــن   

  .البصرين، وطبيعة تكوين شعبة، ونمط الحياة فيهالزمان، وذلك لأمور تتعلق بطبيعة موقوع كل من 

فقد بدأت دراسة النحو بالبصرة مبكرة نظرا لتوسط موقعها فى طرق القوافل، وقرđا مـن الثقافـات   

الأجنبية فى فارس والهند واليونان، وتلاقى النصرانية واليهودية واĐوسية والإسلامية بين أحضاĔا، ممـا أدى 



ر، وحيـاة لاسـتقرار، والاشـتغال بـالعلوم، ففـى مثـل هـذه البيئـة تلـتمس الحيـاة العقليـة إلى سبقها إلى التحضـ

  .المنظمة، وتبدو بواكير العلوم المختلفة التى تحتاج إليهاٍ هذه الحياة المتحضرة

اما فى الكوفة، فنظرا لبعدها عن طريق التجارة، ومواطن تبادل الثقافات، وطبيعـة الحيـاة العسـكرية   

علــى هجــرة الكثــير مــن القــراء والفقهــاء والشــعراء إليهــا، حيــث أرســل عمــر بــن الخطــاب إليهــا đــا، فضــلا

عمــار بــن ياســر ليكــون أمــيرا، وعبــد االله بــن مســعود ليكــون معلمــا ووزيــرا، كمــا كــان đــا ثلاثــة مــن القــراء 

ئى، فقـد عاصـم بـن أبى النجـود، وحمـزة بـن حبيـب الزيـات، وعلـى ابـن حمـزة الكسـا: السبعة المشهورين هـم

انسغل أهلها بالقراءات القرآنية، والحديث والنبوى، وأصل الفقه، ودراسة آيات الأحكام ـ والفتيا đـا، إلى 

جانــــب روايــــة الشــــعر ودراســــة الأدب لــــتمكن العــــادات القبليــــة فــــيهم كالمفــــاخرات، ةالمنــــافرات، ةالإشــــادة 

أهــل الكوفــة فى روايــة الشــعر، بالأصــول ةالأجــداد، وقــد تحــدث جــلال الــذين الســيوطى عــن ســبب تفــوق 

أمـر نعمـان ابـن المنــذر، فنسـخت لـه أشـعار العــرب فى : روى عـن حمـاد الروايــة قـال:" ودراسـة الأدب فقـال

إن تحـت القصـر  : ، ثم دفنها فى قصره الأبيض، فلمـا كـان المختـار بـن عبيـد، قيـل لـه-الكرارس–الطنوج 

  . أهل الكوفة أعلم بالشعر من أهل البصرةكنزا فاحتفره، فلما فحه أخرج تلك الأشعار، فمن ثم

ففـــى الوقـــت الـــذى كانـــت البصـــرة فيـــه قابعـــة علـــى دراســـة اللغـــة والنحـــو، كانـــت الكوفـــة مشـــغولة   

بالدراسات الدينيـة وروايـة الشـعر والأدب، ولم نكـد نسـمع عـن نحـوى كـوفى بـالمغنى الـدقيق إلا حـين كانـت 

على بن حمزة الكسائى الذى يعـزى إليـه بحـق قيـام مدرسـة الطبقة الرابعة من نحاة البصرة، حيث ظهر اسم

  .الكوفة النحوية، والذين نضم إليه فى هذا العمل تلميذه يحيى بن زياد الفراء



  النحو الكوفة   ةلاأص.١

يحينمــا نعــرض لنحــاة الكوفــة نجــد اĔــم جميعــا أخــذوا نحــوهم عــن نحــاة البصــرة ـ فــأبو جعفــر الــرؤاس   

لكوفة أن يعدوه رأس المدرسة الكوفيـة إنمـا أخـذ النحـو عـن أبى عمـرو بـن العـلاء، الذى يحلو لقدامى نحاة ا

وعيســى بــن عمــر فى البصــرة وخالــه معــاذ بــن مســلم الهــراء أيضــا قــد اختلــف إلى نحــاة البصــرة وأخــذ عــنهم 

  .النحو والصرف

أمــا الكســائى فقــد أخــذ عــن عيســى بــن عمــر، والخليــل بــن أحمــد، ويــونس بــن حبيــب، وقصــته مــع    

اب ســـيبويه معروفـــة، حيـــث يـــروى أن ســـيبويه لمـــا قفـــل مـــن بغـــداد بعـــد خذلانـــه فى المســـألة الزنبوريـــة، كتـــ

استشخص تلميذه الأخفش فى طريقه إلى الأهواز، لما سبق أنه ولى وجه شطر بغداد، فوصلها فى الغلس، 

لأحـر، وغيرهـا، ثم تحرش به بأن سأله أمـام تلامـذه والفـراء، وا. وصلى خلف الكسائى الغداة فى مسجده 

بــاالله أمــا أنــت أبــو : " وخطــأه فى إجاباتــه، حــتى هــم التلامــذة بالوثــب عليــه، فمــنعهم الكســائى، وقــال لــه

، فقال إليه وعانقه، وأجلسه إلى جانبه، وأكرم مثواه، فاستحال "بلى: "، فقال"الحسن سعيد بن مسعدة؟

وبقــى فى جــواره ببغــداد بقيــة حياتــه، وصــار تحرشــه مخبــة لــه، وأقــام عنــده يــنعهم بالحيــاة الســعيدة الجديــدة، 

  .إنه حمل إليه خمسين دينارا مقابل ذلك: ، وقيل...."مؤدب أولاده، وقرأ له كتاب سيبويه سرا

الفــراء أيضــا بعــد أن إختلــف إلى الرؤاســى، ولم يجــد عنــده مــن النحــو مــا يشــفى غليلــه، توجــه إلى   

  .١عنده وفاته وجد كتاب سيبويه تحت رأسهالبصرة ولزم يونس بن حبيب، وتلمذ عليه، وروى أنه 

                                                     
  نشأت النحوى العربى، . ١



ممـا تقـدم يتضـح لنـا أن نحـاة الكوفــة جميعـا كـانوا عيـالا علـى نحــاة البصـرة، وأن جـل مـا عنـدهم مــن   

  .      علوم اللغة والنحو إنما هو مأخوذ من علوم البصريين

  أطوار النحوالأربعة.٢

  :وعلى ضوء هذا لتاريخ قد إعتبرنا أطواره أربعة

، طـــور النضـــوج والكمـــال )بصـــرى،كوفى(، طـــور النشـــوء والنمـــو )بصـــرى(ين و الوضـــع والتكـــطـــور   

  ).بغدادىوأندلوسى ومصرى وشامى(، طور الترجيح والبسط فى تصنيف ا)بصرى، كوفى(

علــى أنــه لــيس فى الإســتطاعة ةضــع حــد اوقيــتي ينفصــل بــه كــل طــور عمــل يســبقه أو يعقبــة، فــإن   

وسـريان بعـض أحكـام سـابقها علـى لا حقهـا، كمـا أنـه لا منـاص مـن تسـرب الأطوار لا بد من تداخلها، 

شيئ مما فى تاليها على بادئها، قغير ممكن أن يوجـد الطـور دفعيـا وإنمـا تلـده المـؤثرات الـتى تسـبقه وتمهدلـه، 

بمقتضــاها طــابع آخــر غــير الطـــابع . وهــى بالطبعــة فى غــيره، إلا أنــه لمــا تكــاثرت وتزايــدت حـــتى بــدا للعلــم

ابق عليــه اســتوجبت جعلــه فى طــور آخــر جديــد، ولا يمكــن ذلــك التميــز الظــاهر إلا بعــد لنقضــاء زمــن الســ

الأطــوار إلى التقريــب أقــرب منــه إلى التحقيــق، وعلــى هــذا الأســاس فــإن تحديــد هــذ–مداخلــة بــين الطــورين

الطبقـات وبد هى أن تحديدها بالأشـخاص علـى مـا سـبق يعـود إلى طعقـاēم الـتى يمثلوĔـا، وسـاعرف هـذه

مرتبـــة بحســـب الـــزمن مـــع تـــراجم أشخاصـــها كلهـــم، وإننـــا ســـنكتفى فى هـــذا التحديـــد بالأشـــخاص المـــبرزين 

  .المعلمين فقط للاختصار

  طور النشؤ والنمو.٣



هذا الطور من عهد الخليل بن أحمد البصرى، وأبى جعفر محمد بن الحسن الرؤاسى إلى أول عصـر   

هــذا للطــور مبتــدأ الاشــتراك بــين البلــدين فى النهــوض đــذا الفــنى ف. المــازنى البصــرى وابــن الســكيت الكــوفى

والمنافســة فى الظفــر بشــرفة، فقــد تلاقــت فيــه الطبقــة الثالثــة البصــربة برياســة الخليــل، والأولى الكوفيــة بزعامــة 

الرؤاسى، وكذا بعدهما طبقتان من كـل مـن البلـدين، فوثـب هـذا الفـن وثبـة حـي đـا حيـاة قويـة أبديـة بعـد، 

  .هذا الطور حريا أن يسمى طور النشوءوالنمووكان

مل مباحـث الصـرف لأن مباحـث رجـال الطـور الماضـى  تم الـذى يشـلونقصد الآن بالنحومعناه الع  

كانت منصرفة حول لأواخر الكلمـات عـرف عـنهم بخـالف رجـال هـذا الطـور، فـإĔم قـد انجهـت أنظـارهم 

رها مـن خطـأ بجـب درؤه، وذلـك أĔـم مـا حـاولوا صـون إلى مراعة أحوال الأبنية أيضا، فقد  راعهم ما اعتو 

الكـــلام مـــن غوائـــل اللحـــن فى أطرافـــه إلا ضـــنابه ألا بنهضـــى الإفـــادة والاســـتفادة المقصـــودتين منـــه، ورعايـــة 

أواخــر الكلمــات بقــوانين النحــو، وإن كفلــت دفــع اللحــن عــن الكــلام وصــلحت هيكــاء الصــورى للتأديــة 

فيه إلا إذا سلمت جواهر أجزائه الـتى يتقـوم đـا، ومـا تـأخرت ملاحظتهـا العامة إلا أن تلك التأدية لا تتم

لهذا الحين إلا لقلة العثـرات فيهـا بالإضـافة إلى العثـرات الـتى كانـت تعـترض الكـلام فى أواخـر أجزائـه، ولأن 

الخطــأ فيهــا لا يــذهب بــالمعنى المقصــود للمــتكلم كالخطــأ أواخــر الكلمــات، كمــا لمســت هــذا ســبب وضــع 

  .٢النحو

                                                     
٢

١٩٨٣-١٤٠٣،  دار العلوم للطباعة والنشر بين النحو والمنطق وعلوم الشريعةلعبد الكريم الأسعد،



فمن هذا الحين زهرت مباحث الصرف فى طى كتب النخو وشغلت منها فراغا وعم الأمرين اسم   

النحـــو، واســـتمر هـــذا الأنـــدماج طـــويلا مـــن الـــزمن حـــتى تـــدوول فى بعـــض متـــب الكتـــأخرين، ولـــذا عـــرف 

  .بعضهم النحو بأنه علم يعرف به أحوال الكلم العربية إفرادا وتركيبا ليشمل الأمؤين

لـــص عـــن كتـــب النحـــو مـــن أوائـــل هـــذا الطـــور مـــا لا بتصـــل بـــه هـــذا الاتصـــال الوثيـــق  لهـــم قـــد تق  

كمباحــث اللغــة والأجــب والأخبــار، ولا ريــب أن للصــرف مــن بــين ســائر علــوم اللغــة العربيــة قرابتــه الــدنيا 

بــالنحو، علــى أن الخليــل وهــو عــزة جبــين هــذا الطــور قــد جمــع بــين اللغــة والنحــو فــإن ذكــر فى كتــاب العــين 

  .هو الأساس لكتب اللغة فما نعلم مقدارا كبيرا من النحوالذى 

ابتدأ هذا الطور وأخذت العلماء فى كتب النحو ومباحثه سمتا آخـر غـير مـا اتجهـوا إليـه فى الماضـى   

على ما عرفت ونشطوا فى التقصى ةالاستقراء للمأثور عـن العـرب ة فى إعمـال الفكـر واسـتخراج القواعـد، 

البصـرة (لتنـافس البلـدى الـذى عـرض إبـان هـذا الطـور، فـرام كـل منأهـل البلـدين وكان مبعـث النشـاط هـو ا

ظفرا على الآخر، فالخليل بعد أن جاب يوادى الحجاز ونجد ةĔامة مواجها العرب فى صحوائها ) والكوفة

مســتمعا لأحاديثهــا يعــود إلى البصــرة، وبســتجمع كــل مــا سمــع ويشــهذ ذهنــه الحــادى ويفــرغ اللبحــث عــن 

الفــن مــن بحــر علمــه العميــق حــاى جمــع أصــوله وفــرع تفاريعــه وضــم كــل شــيئ إلى لفقــه، وســاق لآلــئ هــذا

الشــواهد وعلــل الأحكــام وبلــغ فى ذلــك غايــة محمــودة فاقــت كــل مــن ســبقة، بيــد أنــه اكتفــى عــن تدوينــه 

موســوعة فيــه بطلبتــه الــذى كــان يملـــى علــيهم، وممــن حمــل الرايــة فى البصـــرة مــع الخليــل يــوس إلا أنــه قصـــر 



هـــوده علـــى التلقـــى عنـــه ونصـــب فســـه للإفـــادة فكانـــت لـــه حلقـــات دراســـة يؤمهـــا القاصـــى والـــدانى مـــن مج

  .فصحاء العرب وأهل العلم، وكان له فى النحو أقيسة ومذاهب خاصة تفرد đا

ولقــد عاصــرها الرؤاســى الكوفــة شــيخ الطببقــة الأولى الكوفيــة، فإنــه بعــد اشــتراكه معهمــا فى التلقــى   

ية البصرية يمم الكوفة وألقى عصاه فيهـا، وقـد ألقـى عمـه معـاذ بـن مسـلم الهـراء الـذى كـان عن الطبقة الثان

إلا أنه كلف بالبحث عن الأبنيـة والتمـارين إلى عـن غلبـت عليـه للناحيـة . أقدم منه سنا يزاول هذا الالعلم

đــا البصــريين، حــتى الصــرفية الــتى التفــت إليهــا الكوفيــون واســتنبطوا للصــرف كثىــرا مــن القواعــد الــتى ســبقوا 

عــــدهم المؤرخــــون الواضــــعين للصــــرف، إذ كــــان الصــــرف عنــــد البصــــريين فى المحــــل الثــــانى،ولم يكفــــى ذلــــك 

الكوفييــون فى دفــع التخلــف اللاحــق đــم علــى مــا فــاēم مــن شــرف النحــو فتهــالكوا عليــه تزاحمــوا بالمناكــب 

هم فكــرة التــأليف، وكـــان أول فظهــرت فــيهم علمــاء وانبغثــت فــي. شــأن المفــرط الــذى يحــاول تــلافى خطئــه

  .للرؤاسى" الفيصل"مؤلف تداولوه بينهم كتاب 

بعـث الخليـل إلى يطلـب كعـابى فبغثـت إليـه فقـرأه، وكـل مـا : وقال الرؤاسى: (روى ابن النديم وغيره  

تكــون علــى يــد الأمــامين الخليــل ومــن معــه مــن ). فى كتــاب ســيبويه، وقــال الكــوفى كــذا فإنمــا يعــنى الرؤاســى

البصريين، والرؤاسى ومن معه من الكوفيين بكل من البلدين مدرسة خاصة لها علـم تنحـاز إليـه كـل فؤقـة، 

  .وتتابعت الطبقات المتعاصرة من كلا البلدين

فسطع فى سماء البصرة نجوم متألقة تألفا منها عقد الطبقة الرابعة بزعامة سيبويه الذى وهب ملكـة   

علـــى مثــال لم يييســبق إليــه، ولم يـــدع للمتــأخرين اســتدراكا عليــه، وكـــان التصــنيف والتنســيق، فأبــدع كتابــه 



يعاصرها الطبقة الثانية الكوفية التى كان يقودها الكسائى الـذى لم يـأل جهـدا حـتى أخـرج للنـاس مؤلفـات 

فيهـا استفادوا منها، وشدَّ من أزره إقبال الدنيا عليه بعد اتصاله بالخلفاء والأمـراء ببغـداد، فأعتـد للكـوفيين 

متكأ وسعى سعيه حتى كون مـن الكـوفيين جهـة قويـة ثبـت أمـام الجبهـة البصـرية ووقفـت منهـا موقـف النـد 

للند، فإنه الذى يعتبر بحـق المـؤس للمـذهب الكـوفى، ولـو لا هـو لـذهبت ريحهـم ولمـا خفقـت بنـودهم علـى 

صــبتهم أشــد العــداء بغــداد الــتى عطفــت علــيهم مــن هــذا الحــين ورفعــت شــأĔم، فاســتفز ذلــك البصــريين لمنا

وإشهار سلاح الحصام فى وجوههم، وما زال كل مـن البلـدين جـدّ حَـريِْصٍ علـى حـوز قصـب السـبق رغبـة 

فى التغلـــب وحرصـــا علـــى الإزراء بـــالآخر وتفانيـــا فى الـــدنو مـــن العباســـيين، رواياتـــه واســـتفاض تعليمـــه بـــين 

  .الدهماء وازدادت تآليفه

يــذيع علــى النــاس مــا أوتيــه مــن علــم، ومعاصــره الفــراّء فــالآخفش البصــرى شــيخ الخامســة يصــنف و   

الكــوفى أســتاذ الثالــث تغمــره عطايــا المــأمون وتحفــزه إلى نشــر العلــم، وتتــيح لــه أن يــدون طــوال الكتــب الــتى 

كــل ذلــك بفضــل المنــاظرة الــتى بــدأت هادئــة أول الأمــر بــين البلــدين علــى يــد . واجــت فى بغــداد والكوفــة

ت على مرور الأيام، وكان لها أثرها الفعال، إذ كانت وقـودا صـالحا لإشـعال نـار الخليل والرؤاسى، ثم اشتد

. الاجتهــاد والــدأب غلــى اســتكمال مــا بقــى مــن مــواد هــذا الفــن، فحمــى وطيســها فى غضــون هــذا الطــور

ر واندلع لهيبها إلى Ĕايـة الطـور الثالـث فصـلِّىَ بنارهـا كثـير مـن جِلـّة البصـريين وقليـل مـن الكوفيـون، وسـنذك

فإنـه عنـد تلاقـى " البصـريين والكـوفيين"لمحة عنها إن شاء االله تعالى لبعد إتمـام الكـلام علـى هـذين الطـورين 



ك لــالفــريقين ببغــداد وابتــداء الطــور الرابــع الجديــد قــد انطفــأت فــار العصــبية البلديــه واختبــأ أوارهــا، هلــم ت

  .مناظرات بصرية وكوفية

قصـرت هممهـم عــن مطاولتـه حينـاً مــن الـدهر، فلـم يــروا إلا ولقـد đـر العلمــاء أمـر هـذا الكتــاب إذ   

الطواف حولـه تعليقـا عليـه فى النـواحى المختلفـة شـرحا واختصـارا واتقـادا واسـتدراكا وردا وإعرابـا للشـواهد، 

وكـــان اذاك أثـــره فى اســـتبقاء الفنـــين معـــاً يحثـــاً وتصـــنيفاً مـــدة مديـــدة عنـــد كثـــير مـــن العلمـــاء الـــذين انتضـــوا 

كتبهم الخاصة يعد فاحذوا حذو سيبويه ومزجوا بينهمـا، واسـتمر ذلـك طـويلا حـتى تخطـى ابـن للتأليف فى  

  .مالك لمن بعده

أم الكوفيون فقد ألفوا فى بعض أبواب الصرف كتبا خاصـة اعتنـاء بشـأĔا، لكـن لم تصـل تـآليفهم   

ى كتـــاب إلى حـــد يجعـــل الصـــرف منفـــردا عـــن النحـــو بتـــأليف، صـــنف الرؤاســـى كتـــاب التصـــغير، والكســـائ

المصادر، والفراّء كتاب فعل وأفعل، ومع هـذا فـإن النجـو قـد طفـق يـتخلص مـن الصـرف ويسـتقل الصـرف 

  .بالتأليف فى مستهل الطور الآتى على ما سترى

  )بصرى كوفى(طور النضوج والكمال .٤

هذا الطور من محمد بن أبى عثمان المازنى البصـرى إمـام الطبقـة السادسـة، ويعقـوب ابـن السِـكِّيت 

  .الكوفى إمام الرابعة، إلى آخر عصر المبرد البصرى شيخ السابعة، وثعلب الكوفى شيخ الخامسة

لقد هيأ الطور السالف لهـذا الطـور الكمـال والنضـوج بفضـل مـا بـذل رجالـه مـن جهـد مصـنٍ كـان 

د شمََّــر ولقــ. لــه الأثــر النــاجع ى تخــريج جمهــرة مــن العلمــاء امتــاز đــا هــذا الطــور عــن ســابقية فىكــلا البلــدين



الجميع عن ساعد الجد ونزلوا الميدان تسوقهم العصبة البلدية، وكان حـادى عيسـهم فى البصـرة أبـو عثمـان 

المازنى، وأبو عمر صالح الجرمى، وأبو محمد التوَّزىِ، وأبو على الجرمازى، وأبـو حـاتم السـجتانى، والرِّياسـى، 

وكثـيرا . محـد بـن سـعدان، وثعلـب، والطـوال وغـيرهموفى الكوفة يعقوب بن السَّـكِيت، ومح. والمبرد وغيرهم

مــا جمعــت الفــريقين بغــداد بــين حــين وآخــر علــى تعصــب كــل لمذهبــه واتقــال هــذا التعصــب لمــن يســابعها، 

فكانت مناظرات وإفهامات تقُِضّ المضاجع وتحز فى النفوس، حـتى تلاقيـا أخـيرا وتوطنّـا بغـداد علـى ضـغن 

  ٣.ض المتنافسين شيئا فشيئافى القوب أذهب تعاقب الأيام وانقرا

كــل ذلــك دعــا هــم إلى الاĔمــاك والنشــاط، فــأكملوا مــا فــات الســابقين وشــرحوا مجمــل كلامهــم، 

واختصروا ما ينبغى وبسطوا ما يستحق، وهذّبوا التعريفـات وأكملـوا وضـع الاصـطلاحات، ولم يـدعوا شـيئا 

صـرف الـذى بقـى وحـده متمسـكا بـه فى منه إلا نظـروه ولا أمـرا مـن غـيره إلا نصـلوه، فخلـص النحـو مـن ال

  .التأليف إلى أول هذا الطور

وأول مــن ســلك هــذا الســبيل المــازنى، فقــد ألــّف فى الصــرف وحــده وشــق ذلــك الطريــق لمــن بعــده، 

ومن هذا الحين تشعبت مسالك التـأليف فى العلـوم العربيـة، فمـن مؤلـف فى النحـو وحـده ومـن مصـنف فى 

د رعـى العهـد القـديم المـبرد فى كتابـه الكامـل الـذى جمـع فيـه مـن كـل الصرف وحده ومن خالط بينهما، وقـ

دوحة غصناً، فبينما يسبح فى الأخبار إذا هو يوافيك بالتحقيق اللغوى، ثم إذا هو ييباغتـك بالإشـكالات 

الغربية فى النحو والتحقيقات الممتعة فى الصرف ولا تكاد تنتهى منها حتى يطُِل عليـك بـالأدب الطريـف، 

                                                     
٢٠٠٦إربد، الأردن، الطبعة الأولى . عالم الكتب الحديث  الخلاف النحوي في المنصوبات،.لمنصور صالح الوليدي. ٣



ن ذلـــك الـــنهج قليـــل تلقـــاء مـــا كثـــر مـــن مؤلفـــات مســـتقلة بـــالفروع العربيـــة بعـــد تمييزهـــا، وكـــان أكثرهـــا إلا أ

مصــنفات فــن النحــو الــذى قــد تحولــت لهجــات التصــنيف فيــه عــن ذى قبــل بمــا وضــع فيهــا مــن العبــارات 

ك واضـحا التألفية والمصـطلحات النحويـة الـتى بقيـت خالـدة فى كتـب النحـاة إلى يومنـا هـذا، وإنـا لنـرى ذلـ

  .٤عند الموازنة بين كتاب سيبويه وبين مخلفات هذا الطور

ومـــا ) البصـــرة، والكوفـــة، وبغـــداد: (لم ينســـلخ هـــذا الطـــور حـــتى فاضـــت دراســـته فى المـــدن الـــثلاث

وكـان -يصابقها، واغترف الجميع من منهله، وبذلوا الجهود الجبارة فى استكماله، والإحاطة بجميع قواعده 

ســتوى النحــو قائمــا علــى قدميــه ومثلــت صــورته بــارزة للجميــع وامتــازت شخصــيته وأوفى فا-لهــم مــا أرادوا

على الغايـة الـتى لـيس وراءهـا Ĕايـة لمسـتزيد ولا مرتقـى الـذى همـة، فتمـت أصـوله وانتهـى الاجتهـاد فيـه بـين 

  .المبرد خاتم البصريين، وثعلب خاتم الكوفيين: الفريقين على يدى الإمامين

أى الــرجلين أعلــم : ســألت أبــا بكــر بــن الســراج، فقلــت:  أبــو عمــر الزاهــدقــال لى: "روى يــاقوت

وكان بين الإمامين ما بين المتعاضربن من الإحن والأضـغان، ولكـل منهـا ". العالم بينهما! أثعلب أم المبرد؟

والغلــب بينهمــا ســجال، ورحمــة االله، شــيعته وأنصــاره، والعيــون لهمــا رامقــة، مكانــت المنــاظرات بينهمــا دائبــة

  .                                         على الجميع

فى أخريات الفرن الثالث الهجرى بعـد أن " طور النضوج والكمال"كانت ēاية هذا الطور الثالث 

توافــد الفرقــان علــى بغــداد أرســالا، وهجــرا لمصــرين عنــدم كثــرت فيهمــا الاضــرابات، وتوالــت المحــن مــن الــزُطّ 
                                                     

  .١٩٧٤دار الكتاب اللبناني، بيروت،   الرماني النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه،مازن المبارك،٤



عدا عليها حدثنا الدهر بعد أن أبليا فى سبيل هذا العلم بلاء حسنا خلـده لهمـا الـدهر والقرامطة والزنوج و 

فى صحائفه، ومع ذلـك فقـدظلت الحزبيـة قائمـة إلا أĔـا آجـذة فى الاضـمحلال فـإن توحيـد الـوطن بينهمـا 

لما يجمل وإنه . واتصالهما بالخلفاء والأمراء والشعب البغدادى عاملان على تقويض دعائم الخلاف بينهما

نعــرض فيهـــا بعــض المنـــاظرات " الثــانى والثالـــث"بنــا هنـــا أن نــذكر كلمـــة مــوجزة فتعلـــق بــالطورين الأخـــيرين 

     .  واĐالسات النحوية التى جرت بين البلدين فإĔا حدثت فيهما فكانت سببا فى آثارها المترتبة عليها

  النحو الكوفة مختلفة مع النحو البصر .٥

مــن اســبق الأقــاليم مدنيــة وعمرانــاً لخصــب تربتــه ووفــرة مياهــه واعتــدال جــوه، إقلــيم العــراق العــربى 

تعاقبت عليه قدما متحضر والأمم من البابلين والأشوربين والفرس، كما انحدر إليه العرب مـن بكـر وربيعـة 

لخطاب وكانت منهم إمارة المناذرة بالحيرة، ولما أشرقت عليه شمس الإسلام فى عهد أمير المؤمنين عمر بن ا

ثم الكوفة بعدها بستة أشهر على أصح الروايات، وسـرعان ١٥رضي االله عنه، أنشأ فيه المسلمون البصرة 

ما ازدهر البلدان وتحولت إليهمـا حضـارة بابـل والحـيرة وهـوت إليهمـا أفتـدت مـن المسـلمين وزخـرا بالعلمـاء 

بصــرة والكوفــة، وكــانو يطلقــون أحيانـــا والقــواد وتقاسمــا مدنيــة العــراق، حــتى كــان إذا قيـــل العــراق فمعنــاه ال

  .٥عليهما العراقين

                                                     
٥

  ٢٤ص .، دار القلم العربي، حلبوالكوفيين وكتاب الإنصافالخلاف النحوي بين البصريين لمحمد خير الحلواني، 



ومع أن البلدين يضمهما سـياج العـراق فقـد غرسـت النزعـة السياسـة بينهمـا بـذرة الضـغن لمـا هـبط 

علـى كــرم االله وجهـه الكوفــة واتخـذها مقــر خلافتـه وقــدمت أم المـؤمنين عائشــة البصـرة علــى رأس جـيش فيــه 

المعروفـة بينهمـا موقعـة بـين بلـدين، ) الجمـل(رضـى االله عنـه، فكانـت موقعـة طلحة والزبير طلباً لثـأر عثمـان

ولعل السر فى مجـاوزة الإمـام علـى البصـرة مـع أĔـا علـى حـرف الباديـة وتكبـده مثـاق السـفر إلى الكوفـة مـع 

توغلهــا فى العــراق مــا عــرف عــن الكوفــة مــن ميــل أهلهــا إلى الطاعــة ديانــة دون البصــرة الــتى اشــتهر أهلهــا 

لعصيان والشقاق والعصبية، ولكثرة اليمنيين đا المخلصين للهاشميين المصدورين من الفرشيين، ومن هـذه با

الموقعـة اختلــف هواهمـا فالبصــرة عثمانيـة والكوفــة علويـة، وازداد هــذا الاخـتلاف بتعاقــب الأيـام قــال أعشــى 

  :٦على لسان الكوفة-عبد الرحمن-همدان

  فعلنا  بكم يوم  الجملما     فإذا  فاخرتمونا  فاذكروا

جــاءت دولــة بــنى أميــة فكــان ضــلعها مــع البصــرة الــتى ظاهرēــا وناصــرēا، والكوفــة علــى تــبرم وحنــق 

وفى الدولــة قســوة ورجالهــا صــرامة، ثم قامــت الدولــة العباســية . مســتجنين فى قلبهــا بضــغط الأمــويين عليهــا

الســفاح أول خلفائهــا إنمــا تمــت لــه البيعــة علــى أنقاضــها وكــان مبتــدأ ظهورهــا عــى الكوفــة، فــإن أبــا العبــاس 

فيهــــا بفضــــل تشــــيعها ومظاهرēــــا للهــــاشميين، ولقــــد حفــــظ العباســــيون لهــــا تلــــك الصــــنيعة وعطفــــوا عليهــــا 

وتلــك الأيـــام (وكافئوهــا، فانقلــب الأمــر فى البلـــدين، وعــزت الكوفــة بعـــد ذل وأفــل نجــم البصــرة بعـــد تــألق 

  ).نداولها بين الناس
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الخـلاف بـين البلـدين حـتى تألـب كـل علـى الآخـر وقلـب لـه ظهـر اĐـن، كل ذلك ممـا أوسـع شـقة 

لأبى عبد االله أحمد بن محمد الهمدان المعـروف بـأبن الفقيـه الشـيئ الكثـير ممـا تراميـا بـه ) البلدان(وفى كتاب 

مــن الأقــوال وتباريــا فيــه مــن المفــاخرات، نســوق هــذا لتعــرف مــتى ولــد ســبب الاخــتلاف الــذى جرهمــا إلى 

عضـــهما علـــى بعـــض، وحبـــب إليهـــا إيثـــار المخالفـــة فى المســـائل العلميـــة علـــى للوافقـــة فيهـــا؟ إذ مـــا تطـــاول ب

بـــدأت المنافســـة العلميـــة النحويـــة بينهمـــا إلا بعـــد أن عملـــت عوامـــل الخـــلاف عملهـــا، ووضـــعت الســـدود 

  .الحصينة التى تحول دون الوفاق بينهما، وتسلطت الأثرة عليهما

هور الثانى على عهد الخليل والرؤاسـى بعـد اجتمعهمـا أول فى الأخـذ غـن وكان ذلك كما سبق فى أول الط

  .الطبقة الثانية البصرية، بعد تكوين هذا الفن ونشوئه فى البصرة

  دعائم المذهب الكوفى   .ب

لا يغيــب عنــا أن دراســة النحــو دراســة النحــو بــدأت فى الكوفــة متــأخرة عنهــا فى البصــرة بنحــو قــرن 

القـــــراءات القرآنيـــــة، والحـــــديث النبـــــوى، وعنـــــايتهم بروايـــــة الشـــــعر والأدب مـــــن الزمـــــان، لا نصـــــرافهم إلى

وطرائفهما،  لا سيما بعـد أن أخـرج لهـم المختـار بـن عبيـد الثثقفـى مـا كـان قـد دنـه النعمـان بـن المنـذر مـن 

فى ذم -كـرم االله وجـه  –ذلـك قالـه الإمـام علـى بـن أبى طالـب أشـعار العـرب فى قصـره الأبـيض، و أيـة

  :لكوفة حينما تخاذلوا عنه فى الاستعداد لقتال أهل الشام أهل ا



إذا تــركتهم عــدēم إلى مجالســكم حلقــا عــزين، تضــربون الأمثــال، وتناشــدون الأشــعار، تربــت أيــديكم، وقــد 

نسيتهم الحرب واستخدام وقد نسيتم الحرب واستعدادها، وأصبحت قلوبكم فارغة من ذكؤها وشغلتموها 

  . بالأباطل والأضالل

  من ثم يمكن بلورة مذهب الكوفيون في ثلاثة دعائم و 

  التوسع في الرواية.١

حيث اعتمدوا شعر الأعراب من غير أولى الفصاحة كما أولوا علـى الشـاذ والضـرورات، بـل قعـدوا   

  . على الشعر المنحول الذي كان يضيفه الرواة أمثال حمار الرواية وخلف الأحمر

  التوسع في القياس.٢

فعثــرت đـــم عجلـــة الـــرأي ولم .مســموع مـــن الشـــاذ والخطـــأ واللحــن وقاســـو عليـــهحيــث أصـــاخ كـــل   

يـدققو تـدقيق البصـريين، بـل قنعـوا بالشـاهد الواحـد، ولــو خـالف الأصـلى المعـروف المتفـق عليـه بـين فــريقين 

الكوفييون لو سمعوا بيتـا واحـدا فيـه جـواز شـيئ مخـالف للأصـول، جعلـوه أصـلا : "وفي هذا يقول الأندلسي

  "ا عليه، بخلاف الصريينوبوبو 

  الإختلاف في المصطلحات النحوية وما يتصل بالعوامل المعمولات .٣

إذ ترتــب علــى القصــد الكــوفيين أن تكــون لهــم فى النحــو مدرســة يســتقلون đــا في مقابلــة مدرســة 

على الرغم من تلمذة أئمتهم الأولين علـى أيـد البصـريين وعكـوفهم جميعـا علـى كتـاب _البصرة أن عمدوا 



يبويه ينهلـون منــه ويعلـون جاهــدين إلى أن يميـزو نحــوهم بمصـطلحات البصــريين والـذهاب إلى أرّاء خاصــة سـ

  : đم في بعض العوامل والمعمولات فمن هذا المصطلحات الغريبة

: وهو عامل معنوي جعله الكوفيون علة لنصب الظرف إذاوقـع خـبرا في نحـو: الخلاف. أ

  .الظرف متعلقا بمحظوف هو خبر المبتداءبينما يجعل البصريين : محد أمامك 

جــاء محمــد وطلــوع : ذهــب الفــراء إلى جعلــه علــة لنصــب المفعــول معــه فى مثــل : الصــرف . ب

كمــا جعــل الفــراّء ).  الــواو(بينمــا ذهــب البصــريون إلى أنــه منصــوب بالفعــل بتوســط : الشــمس

  :كما فى قول الشاعر  )أو(السببة، و ) فاء(العمة، وفاء ) واو(أيضا علة لنصب المضارع يعد 

  "لأَسْتَسْهِلَنْ الصَّعْبَ أَوْ أدٌْركَِ الْمُنىَ "

  :نحو قول الشاعرما تأتينا فنتحدث معك، : ونحو

  "لاَ تَـنْهَ عَنْ خُلُقٍ وَتأَْتيَِ مِثـْلَهُ "

مضمورة ) أن(بينما ذهب جمهور البصريين إلى أن المضارع بعد هذه الحروف منصوب بـ 

  ٧.وجوبا

هذا محمد قائما، وهذه الشمس : فى نحو) هذه(و ) هذا(ويخصون به اسم الإشارة : التقريب. ج

  .، وما بعده خبره، والثانى حال)تقريبا(حيث يعرب اسم الإشارة : طالعة

ويقصدون به المفعولات الأربعة بخلاف المفعول به، حيث لا يطلقون اسم : شبه المفعول. د

ل له، و ل مطلق، والمفعو المفع: بينما يطلق عليها البصريونإلا على المفعول به فقط، ) المفعول(

  .ل فيهو ل معه، والمفعو والمفع

بينما . ما إن محمد رأيته: فى قولهم) إن(ويطلقوĔا على نحو : حروف الحشو والصلة. ه

  .٨حروف الزيادة: يطلق عليها البصريون اسم
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  أمثلة للقياس الكوفى.٤

فُعال ومَفعَل ممنوعها من الصرف للوصية والعدل من خمسـة تجويزهم مجئ العدد للتكرار على وزنى

لكـــنهم قاســـوا فى البـــاقى عليهـــا قـــال . إلى تســـعة مـــع أن المســـموع عـــن العـــرب فى ذلـــك مـــن واحـــد لأربعـــة

والمـــبرد والكوفيـــون يقيســـون عليهـــا إلى تســـعة نحـــو خمـــاس ومخمـــس وســـداس ومســـدد، والســـماع : (الرضـــى

٩).مفقود

وقــــد أجــــاز الكوفيــــون : (عــــا وتوابعهمــــا قياســــاً علــــى جميعــــا، قــــال الرضــــىتجــــويزهم تثنيــــة أجمــــع وجم

والأخفش لمثنى المذكر أجمعـان أكتعـان أبصـعان أبتعـان، ولمثـنى المؤنـث جمعـاوان كتعـاوان بصـعاوان بتعـاوان، 

).وهو غير مسموع

مـا والسكوفيون يجوزون جزم الشرط والجزاء بكيـف وكيف: (تجويزهم الجزم بكيف مطلقا قال الرضى

تجويزهم النصـب بـأن مضـمرة فى غـير المسـائل المعـدودة قياسـا قـال ).قياسا، ولا يجوزه البصريون إلا شذوذا

).والكوفيون يجوزون النصب فى مثل قياسا.. وقد تنصب مضمرة شذوذا: (الرضى

أجــاز الكوفيــون: (ومثــل مــا تقــدم تجــويزهم عطــف المفــرد بلكــن بعــد الإيجــاب نظــير بــل بعــده، قــال الرضــى

مجــىء لكــن العاطفــة للمفــرد بعــد الموجــب أيضــا نحــو جــاءنى زيــد لكــن عمــرو حمــلا علــى بــل، ولــيس لهــم بــه 

).شاهد
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قـــال ابـــن هشـــام : إلى مفـــرد أو جمـــع قياســـا علـــى العـــدد الصـــريح) كـــذا(ومثـــل ذلـــك مجـــوير إضـــافة 

العـــدد خلافـــا للكـــوفيين أجـــازوا فى غـــير تكـــرار ةلا عطـــف أن يقـــال كـــذا ثـــوب كـــذا أثـــواب قياســـا علـــى (

).الصريح

إن الكوفيين بعملهم هذا قد فتحوا بابـا واسـع الفوهـة علـى أنفسـهم، فهـم إذ أقـاموا لكـل مسـموع   

وزنا والمسموع فى اختلافه لايقف عنـد Ĕايـة، واعتمـدوا بعـد هـذا علـى القيـاس النظـرى عنـد انعدامالشـاهد 

فيهـا البصـريين، بـل قـد وضـعوا جريـا علـى انعداما كليا، قد اضطروا إزاء هذا أن وضعوا قواعد كثيرة خالفوا 

ســـنتهم للشـــيئ الواحـــد مـــتى ورد علـــى صـــور متغـــايرة قواعـــد بقـــدر صـــوره فكثـــر عنـــدهم التجـــويز للصـــور 

وعلى سـبيل -المتخالفة كما قَلِّ عندهم ما كثر هند البصريين من التأويل ةالشذوذ والاضطرار والاستنكار

د الســبعة الـتى عقبنــا đـا اعتراضــا علـى المــذهب البصـرى وقــد الإيضـاح نوجـه نظــرك إلى ماذكرنـا مــن الشـواه

رأيت كيف تخلص منها البصري، أما الكوفى فقد اعتمدها وضم مايستفاد منها إلى قواعد مذهبه وجعلهـا 

ولا جنـاح فى تعـدد الأقيسـة وإن اعـترت نوعـا خاصـا فى المـنى فمـا : دعائم أقيسة أخرى تضاف إلى أقيسته

من ذرائع التنويع فى التعابير ةبقدرها تكون الأقيسـة، وفى ذلـك مـن السـرف ولإرهـاق ذلك عنده إلا ذريعة 

لكنا بعـد ذ ا لا نقصـد رمـى هـذا المـذهب بالضـعف فى كـل قواعـده وإلا كـان تجنيـا -لطالب النحو ما فيه

ق أحـق فقد ظهر عند الموازنة بين المذهبين فيما اختلفا فيه تفضيله فى بعض مسائل ذات بـال، والحـ. عليه

  :أن يتبع، ولترى ذلك مجلوا نسوق إليك أربع قواعد لهم على سبيل الإرشاد إلى صحة ما نقول



عند لزوم إبراز الضمير مع الوصف الجار خبرا على غيرما هو له حال أو أصلا مع أمـن اللـبس، والشـواهد 

:على ذلك كثيرة قال الأعشى

  سملقمن الأرض موماة وبيداء   وإن أمرأ أسرى إليك ودونه

  وأن تعلمى أن المعان موفق  لمحقوقة أن تستجيبى اصوته

وقــد حــاول البصــريون إجابــات كلهــا لاتقــوم علــى قــدم، منهــا أن المصــدر المنســبك مــن أن والفعــل   

نائب فاعل لمحقوقة وتأنيثها حينئذ جائز لأن نائب الفاعل الاستجابة فلا ضمير فى الوصف، وغير ذلـك، 

  :يتهولهذا قال ابن مالك فى كاف

  به فأبرز الضمير مطلقا    وإن تلا غير الذى تغلقا         

           

  

  



الباب الثانى

  النظرىالإطار

النحو  .أ

ة معان " كلمة نحو " منها الجِْهَةُ ، فنقول ذَهَبْتُ نحَْوَ فلاَنٍ ، :تطلق في اللغة العربية علي عدَّ

هُهُ وَمِثـْلُهُ :فنقول   ومنها الشّبَهُ والمثِْلُ  .جِهَتَهُ :أي  .محَُمَّدٌ نحَْوُ عَلِيّ ، أي شِبـْ

العلم بالقواعد التي يُـعْرفَ đا أحكامُ الكلمات " على   اصطلاح علماء اللغةفي " نحو " وتطلق كلمة 

يختص في أحكام علم:و علمِ النحوِ . "من الإعراب ، والبناء وما يتبع ذلك: العربية في حال تركيبها 

وَفَـهْمُ العَرَبيِّ ،صِيَانةَُ اللسان عن الخطأ في الكلام : وثمرة تعلّم هذاالعلمالجملة  الكلمة حسب مكاĔا في

غاية علم النحو أن يحدد و .اللذيْن هما أَصْلُ الشَّريعَةِ القرّآنِ الكريم و الحديثِ النبويّ فَـهْماً صحيحاً ،

تكتسبها الكلمة من فيها كما يحدد الخصائص التيأساليب تكوين الجمل ومواضع الكلمات ووظيفتها

والمفعولية أو أحكامًا نحويةكالتقديم بتداء والفاعليةخصائص نحوية كالاذلك الموضع، سواءً أكانت 

النحو هو انتحاء سمت كلام العرب في "  :قال ابن جني في كتابه الخصائص.١والتأخير والإعراب والبناء

وغير ذلك كالتثنية، والجمع، والتحقير والتكسير والإضافة والنسب، والتركيب،:تصرفه من إعراب وغيره

وأن لم يكن منهم، وأن شذ أهل اللغة العربية بأهلها في الفصاحة فينطق đا،ليلحق من ليس من
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ثم أي نحوت نحوا، كقولك قصدت قصدا، وهو في الأصل مصدر شائع،. بعضهم عنها رد به إليها

فالنحو عند ابن جني على هذا ، ٢)٣٤صفحة –الجزء الأول " ( خص به انتحاء هذا القبيل من العلم

عرب في طريقة كلمهم تجنباللحن، وتمكينا للمستعرب في أن يكون كالعربي في فصاحته محاكاة ال: هو 

.عند الكلاموسلامة لغته

النحوعلمٌ به يعُرف أحوالُ أواخرِ الكلم العربية إفراداً وتركيباً والنحو في أيسر صور هو العلم الذي 

الإســـتعمال اللغــوي الصــحيح، فهـــو يقــدم الــدارس اللغــة الصـــيغ والتتراكــب الــتي تشـــتمل عليهــا إمكانــات 

يتناول تقسيم الكلمات، وحالات يتغيرها الإعـرابي بحسـب مواقعهـا أو لزومهـا حـالا واحـدة، ويقـدم صـور 

الجمل المستعملة من إسمية وفعلية وما يطرأ على كل منها مـن زيـادات مـن نقـص أو تبـديل، ومـا يمكـن أن 

  ٣.في كلتيهماتكمل به إحداهما، أويتصل بعناصر تصلح لأن توجد

  وضع النحو إبتداء.١

وتضــافرت كتــب الأدب والــتراجم وتطبقــات علــى أن علــم النحــو كــان يســم فى عصــر ابى الأســواد 

وكـــان أول مـــن اســـتن العربيـــة، وفـــتح : (، فقـــد قـــال ابـــن ســـلام الجمحـــى فى طبقاتـــه)العربيـــة(الـــدؤلى باســـم 

  ).سبيلها، ووضع قياسها، أبوالأسواد الدؤلى

وقــال ابـــن حجـــر العســـقلانى فى .أول مـــن وضـــع العربيـــة أبــو الأســـود الـــدؤلى): المعــرف(وقــال ابـــن قتيبـــة فى 

وقال الامام علـى بـن أبى طالـب . أول من ضبط المصحاف، ووضع العربية أبو الأسواد الدؤلى): الإصابة(

                                                     
المراجع السابق٢
٧ص . ١٩٨٨.دار الدعوة. الأسلوب والنحو. جبر، عبد الله٣



ت أن أضع كتابا فى أصول فيم تفكير يا أمير المؤمنين؟ سمعت ببلدكم لحنا،فأرد: لأبى الأسود حينما سأله

  ٤.العربية–أخذ أبوالأسد عن على بن أبى طالب رضى االله عنه : وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى. العربية

حدثنا أبو بكر بن عباس، عن : حدثنى ابو خالد قال: وروى محمد بن عمران بن زياد الضبى قال

ورويحــيى بــن آدم، . ســتأذنه فى أن يضــع العربيــةجــاء الأســواد الــديلى إلى عبيــد االله بــن زيــاد ي: عاصــم قــال

ويقـول السـيرفى فى ترجمـة . أول من وضع العربية أبو الأسود الديلى: عنأبى بكر بن عباس، عن عاصم قال

إنه ليفلق بالعربيـة : سألت نصر بن عاصم : روى محبوب البصرى، عن خالد الحذاء قال: نصر بن عاصم

كـــان عبـــد : روى ابـــن لهيعــة مـــن أبى النصـــر قــال: رهرمـــز يقــول الســـيرافىوفى ترجمـــة عبــد الـــرحمن بنه. تفليقــا

  .  ٥الرحمن بن هرمز أول من وضع العربية

وهــو أي أبــو الأســود أول مــن أســس العربيــة، وĔــج ســبلها ووضــع قياســها، وذلــك حــين : وقــال أبــو زبيــدى

فعـــول بـــه والمضـــاف اضـــطرب كـــلام االعـــربي وصارســـراة النـــاس ووجـــوههم يلحنونـــا فوضـــع بـــاب الفاعـــل والم

  ٦.وحروف النصب والرفع والجر والجزم

النحو بعد أبى الأسود.٢

                                                     
١٨.ص١٩٨٨-١٤٠٩وضع علم العربية، لجلال الدين السيوطي، تحقيق مروان العطية، دار الهجرة، بيروت، الطبعة الأولى،سبب٤

٤٨- ٤٧: ص. دار غريب. القاهرة، نشأته تطوؤه مدارسه رجاله، النحو العربي. رواى،صلاح٥
٦٠المصدر السابق ص ٦



أخد تلاذة أبى الأسود ما وضعه من النحو، وعملوا على تنمية وتطوره، وزاد وافيه ما شاء لهـم أن   

وكـــان عملهـــم فى . عبـــدالحمن بـــن هرمز،وعنبســـه الفيـــل، وميمـــون الأقـــرن، ويحـــيى بـــن يعمـــر: يزيـــدوا، وهـــم

  :تطوير ما خلفه أبو الأسود يسير فى خطين متوازيين هماتنميةو 

نقط المصاحف. أ

.إضافة أبواب نحوية جديدة امتدادا لمصناع أبى الأسود. ب

وحمـل هـذا الصـنيع عـن أبى الأسـود تلاميـذه مــن : فبالنسـبة لـنقط المصـاحف يقـول أبـو عمـرو الانى

الــرحمن بــن هرمــز، ويحــيى بــن يعمــر ، وعنبســة وفى مقــدمتهم نصــر بــن عاصــم، وعبــد . قراءةالــذكر الحكــيم

الفيل، وميمين الأقرن، فكل هؤلاء نقطوا المصـاحف، وأخـذ عـنهم الـنقط وحفـظ وضـبط وقيـد، وعمـل بـه 

  .واتبع فيه سنتهم، واقتدى بمذاهبهم

ثم ظهـــر نـــوع آخـــر مـــن الـــنقط للمصـــاحف غـــير نقـــط أبى الأســـود، اريـــد بـــه تمييـــز حـــروف الهجـــاء 

وكان الدافع لهذا النوع من النقط . بعض، وكان ذلك فى خلافة عبد الملك ابن مروانالمتشاđة بعضها من

مـا روه ابـن عمـار عـن :هو ماشاع وانتشـر بـالعرق مـن التصـحيف فى القـرآن الكـريم الـذى كـان مـن مظـاهره

  وَلايََـغُوثَ وَيَـعُوقَ وُبِشْراً: عبد االله بن عمر المعروف بمشكدانة أنه كان يقرأ

فلمـا جهـزهم بجهـازهم : "وما رواه إسماعيل بن محمد البشرى عن عثمان بن أبى شيبة أنه كان يقـرأ

  ". من الخوارج المكلبينا: "، كما كان يقرأ"جعل السفينة في رجل أخيه



فلما كثر التصحيف وانتشر في العراق ،ووصل إلى كتاب االله الكريم على هذا النحو، فزع الحجاج 

وكـان واليـا علـى العـراق لعبـد المالـك بـن مـرون وإسـتقدام نصـر بـن عاصـم الليثـي وقيـل ابن يوسف الثقافي،

منه أن يضع للحروف المتشاđة علامات ليميز بعضها من بعض، درءا لهـذ يحيى بن يعمر العدوانى وطلب 

الوبـــاء الجديـــد عـــن كتـــاب االله عـــز وجلـــة فقـــام بـــنقظ المصـــحف đـــذا الـــنقط الجديد،سمىهـــذا الـــنقط نقـــط 

  ).نقط الإعراب(عجام، للتفريق بينه وبين نقطأبى الأسود الذى أطلق عليه الإ

ولمـا كثــرت الـنقط علــى الحـرف، أدى ذلــك أيضـا إلى التصــحيف مـن جديــد، كمـا أدى إلى اللحــن 

فى إعـــراب الكلمـــات نتيجـــة اخـــتلاط نقـــط الإعـــراب بـــنقط الإعجـــام، ممـــا جعلهـــم يفكـــرون فى تمييـــز أحـــد 

جعلوا نقط الإعراب بمداد من نفس لون الحـرف، وكـان نقـط الإعـراب بلـون آخـر النقطين من الآخر، بأن 

ولعــل نصــر بــن عاصــم هــو الــذى وضــع نقــط الإعجــام، ويحــيى بــن يعمــر هــو الــذى جعــل نقــط : مخــالف لــه

الإعــراب بــاللون المخــالف ؛ومــن ثم فقــد اخــتلاف الــرواة فــيمن وضــع نقــط الإعجــام، فمــنهم مــن نســبه إلى 

  .م من نسبه إلى يحيى بن يعمرنصر بن عاصم، ومنه

واســتمر الأمــر علــى هــذا النحــو، حــتى جــاء الخليــل بــن أحمــد الفرهيــدى، فــابتكرللإعراب علامــات 

بــدلا مــن الــنقط، وقــد اســتوحى هــذه العلامــات مــن حــروف المــد، واســتوحى أسماءهــا مــن قــوم أبى الأســود 

فوقــه إلى أعلــى، وإن رأيتــنى  فــإن رأيتــنى فتحــت شــفتى بــالحرف فضــع نقطــة: للكاتــب عنــد ضــبط المصــحف

كسرت شفتى فضع نقطـة تحتـه، وإن رأيتـنى ضـممت فضـع نقطـة بـين يـدى الحـرف، فـإن اتبعـت شـيئا مـن 



، وسمـــى الـــتى تحتـــه )فتحــة(طـــة نقطتـــين؛ فســـمى النقطــة الـــتى فـــوق الحـــرف cذلــك غنـــة فاجعـــل مكـــان النــق

  ).اتنوين(، وسمى النقطتي من )ضمة(، وسمى التى بين يدى الحرف )كسرة(

) ى(، والكســرة يــاء متصــلة تحــت الحــرف هكــذ ) ـــَ(فجــل الفتحــة ألفــا مبطوحــة فــوق الحــرف هكــذ 

وبـذا قلـت النطـق فـوق الحـرف وتحتـه، وأمـن اللـبس، وتحـرر النـاس )  ــُ(وضمة واوا صغيرة فوق الحرف هكذا 

خليـل cا المن التصحيف و التحريف فيما يقرأون ويكتبون، ومازلنا نستخدم هذه العلامـات الـتى ابتكرهـ

  .   حتى يومناهذا

الكوفة  .ب

تاريخ الكوفة.١

بعــد مقتــل قائــد جــيش المســلمين أبى عبيــد الثقفــى علــى أيــدى الفــروش ، نــادى عمــر بــن الخطــاب 

بـالنفير ، فاسـتجاب جمـع كبـير ، واستشـار فـيمن يوليـه علـيهم ، فأشـير عليـه بسـعد بـن أبى وقـاص ، وكــان 

عمـر ، وجهـز تحـت إمرتـه الجيـوش وكـانوا نحـوا مـن تسـعة عشـر وقتئذ عـاملا علـى صـدقات هـوازان ، فـولاه 

  .الفا

وبعد أن أنتصر العرب على الفروش فى معركة القادسية ، أخدوا يتعقبوĔم حتى دخلوا المدائن ، ثم    

ا التى انتصر العرب فيها على الفروش نصرا مؤزرا ، حيث كانت هى الفاصـلة الـت )جلولاء(كانت معركة 

  .ئمة بعدهالم تقم للفروس قا



وبعـد أن انتصــار العـرب فى هــذه المعركـة الفاصــلة، ظلــوا منتشـرين فى الــبلاد الفارشـية الــتى احتلوهــا،   

ولكـــن الحيـــات لم تســـلم لهـــم فى هـــذه الـــبلاد، فقـــد آذاهـــم البـــق فى ): المـــدائن(وأقـــاموا فى ) الأنبـــار(فنزلـــوا 

ضر بضيقها وقيودها، وقد ألفوا حياة المـدر الأنبار، وأصابتهم وخومة المدائن لعدم اعتيادهم على حياة الح

والصــحراء بســعتها وانطلاقهــا، فلمــا حظــا ذلــك ســعد بــن أبى وقــاص، شــكا الى الخليفــة عمــر بــن الخطــاب 

فجاءه رد الخليفة عمر بأنيرتاد لأصحابته وجنوده منـزلا بريـا بحريـا ، : أمر الجنود وما يلاقونه فى هذه البلاد

  .اصلا طبيعى، وان يكتب إليه بصفتهلا يفصله عن دار الخلافة ف

وقـــع إختيـــار ســـعد علـــى مكـــان فى وادى الفـــرات الأســـط الخصـــيب، يمتـــاز بخصـــوبة أرضـــه، وغـــزارة   

أمظاره، وكثرة جداوله المستمدة من النهر، حيث يكثر العشب، وتنتشـر الأزهـار والريـاحين، ويمتـد النخيـل 

وخلــف وراءه كثــيرا ممــن رأوا ه إلى المنــزل الجديــد،ٍ ثم انتقــل بــبعض رجالــ: إلى مســافات بعيــدة بحــذاء النهــر

إنى نزلت بكوفة منزلا بين الحـيرة والفـرات، بريـا : ( البقاء وأكثرهم من بنى عبس، ثم كتب إلى الخليفة عمر

بحريــا، ينبــت الحلــى والنصــى، وخــيرت المســلمين بالمــدائن، فمــن أعجبــه المقــام فيهــا تركتــه فيهــا كالمســلحة، 

  .فناء، وأكثرهم بنو عبسفبقى قوم من الأ

وكــان تمصــير ســعد للكوفــة فى الســنة السادســة عشــرة للهجــرة، أو الســابعة عشــرة، أى بعــد تمصــير 

  .البصرة بسنتين أو ثلاث

  موقع الكوفة.٢



تقــع الكوفــة فى وادى الفــرات الأســط الخصــيب علــى الضــفة الغريبــة للنهــر، إلى الشــرق مــن مدينــة   

صــيب، يحــده مــن جهــة الشــرق Ĕــر الفــرات، ومــن جهــة الغــرب الحــيرة حيــث تشــرف علــى ســهل واســع خ

  .الصحراء الواسعة المطلة على مشارف بلاد الشام

ونظـر الخصــب السـهل الــذى تشـرف عليــه الكوفـة، وانتشــار العشـب فيــه والأزهـار والريــاحينٍ، فقــد   

فس، ورقــة أقــدم بعــض الرهبــان علــى بنــاء الــديارات والدســاكر، حيــث جمــال المكــان يبعــث علــى صــفاء الــن

  .الحس، وسمول الخيال

كمـــا تنتشـــر بظـــاهر الكوفـــة منـــازل النعمـــان بـــن المنـــذر، والحـــيرة، والنجـــف، والخورنـــق، والســـدير،   

  .والغريان، وغيرها من الحدائق والمتنزهات والديارات الكثيرة

  تسمية الكوفة.٣

. ذكــــر قــــاموس موهيــــث أن في البدايــــة كانــــت الكوفــــة تربــــة المحمــــر  المســــتدير، أو أرض الخصــــوبة

وذكـرت النســخة أن تسـمية الكوفــة في أول مـرة جائــت ممـن أتــى مـن ناجــب ووجـدت التربــة الخصـبة وتمــت 

وستخدم سعد بن أبي وقـاص باسـم يـاقوت الحمـوي الكوفـة عنـد إرسـال رسـالة إلى. إعادة تسمية بالكوفة

عمـــر بـــن الخطـــاب ودعـــا بـــذلك بســـبب جغرافيتهـــا، ولأي أرض أو الأراضـــي الـــتي تغطيهـــا الخصـــوبة هـــو 

والإصدارالأرجح هي بعد غزو هذا البلدالمسلمون يبحثون أماكن للبقاء مـع المنكوبـة الجـدري ، ثم . الكوفة

  ...!تكوفو: " وعندما وجدت هذا المكان ، قال سعد لهم . يندفعون مكانا خصبا



الرملـة الحمـراء المسـتديرة، أوكـل رملـة نخالطهـا : -بالضـم –الكوفـة : (فىى القاموس المحـيط وجاء  

  )حصباء

وأكـبر الظــن أن العــراب الأوائــل الـذين ارتادوهــا قــادمين مــن النجــف فى الشـمال لمــا رأوا مــا đــا مــن   

الاسـلام فى رسـالته إلى ، ومـن ثم ذكرهـا سـعد بـن أبى وقـاص đـذا )كوفـة(الرمال الـتى هـذه صـفتها، سموهـا 

  .عمر بن الخطاب

بموقعها من الأرض، وذلك أن كل رملة تخالطهـا حصـباء ) كوفة(وذكر ياقوت الحموى أĔا سميت   

  ).كوفة(تسمى 

لأن ســـعيدا لمـــا افتـــتح القادســـية، نـــزل المســـلمون الأنبـــار، ) الكوفـــة(إنمـــا سميـــت :(ويقـــول البكـــرى   

  .التجمع: تجمعوا، إذا التكوف : تكوفوا أى : لكوفة ـ وقال لهم فآذاهم البق، فخرج وارتاد لهم موضع ا

والرأيـــان الأول والثـــان أولى بـــالقبول، وأرجـــع فى التصـــديق، والـــدليل علـــى ذلـــك أن ســـعدا وهـــو فى   

كويفــة ابــن (طريقــه لارتيــاد موضــع للجنــد بعــد أن اســتوبئوا المــدائن واســتوخموها، مــر علــى موضــع يقــول لــه 

لموضــوع أن كســرى أبرويــز لمــا اĔــزم مــن đــرام جــور، نــزل علــى رجــل مــن الأزد يــدعى وقصــة هــذا ا) : عمــرو

. فلما رجع كسرى إلى ملكه، أقطع ابن عمرو ذلك الموضـوع : فقراه الرجل، وأكرم وفادته ) : ابن عمرو(

كان معروفا قبـل أن تطـأ قـدما سـعد بـن ابى ) كوفية(و ) كوفة(أى أن اسم ) : كويفة ابن عمرو(فسمى 

  .اص المنطقةوق

  الكوفة قبل لإسلام.٤



فقـــد هـــبط إلى الكوفـــة " وهـــي قبـــل لإســـلام، أهـــل الكوفـــة أهـــل االله"كـــان ســـلمان الفارســـى يقـــول 

ممـن شـهدوا بـدرا، وثلاثمائـة مـن أصـحاب –صـلى االله عليـه وسـلم –سبعون رجلا من صحابة رسول االله 

وقـد بعـث đمـا عمـر : االله بن مسـعودعمار بن ياسر، وعبد: وفى مقدمة من نزلها من الصحابة : الشجرة

، همـا مـن نجبـاء: "بن الخطـاب، ليكـون لأول أمـيرا، والثـانى مؤذنـا ووزيـرا، وكـان يقـول عنهمـا لأهـل الكوفـة 

ويـروى الـدكتور " من أهل بدر، فخذوا عنهما، واقتدوا đما، وقدآكثرتكم بعبداالله بن مسـعود علـى نفسـى

ومنــزل ، ووجــه العــراق وهــي غايــة الطلــب، الكوفــة بــلاد لأدب": مهــدى المخزومــى عــن أبى العبــاس قولــه 

  ".خيار الصحابة وأهل الشرف

  كوفة الجند.٥

كمــا  ، أصـبحت الكوفــة مقــر القيــادة العامــة لجيــوش المسـلمين فى المنطقــة الوســطى مــن بــلاد العــراق

العربيـة مـن خيـث كانـت القـوى العسـكرية فى العـراق تعتمـد علـى القبائـل ، كانت مركز الحركات العسـكرية

بــدرا وغيرهــا مــن -صــلى االله عليــه وســلم-وعلــى بقيــة الصــحابة اĐاهــدين الــذين شــهدوا مــع النــبى، جهــة

كما أختط فيها السائب بـن الأقـرع الثقفـى خطـط العـرب فى : الغزوات الإسلامية الأولى من جهة أخرى 

ون معظمهــم مــن جنــوب كــان الكوفيــ  ).كوفــة الجنــد(عهــد عثمــان بــن عفــان، ومــن ثم أطلــق عليهــا اســم 

. ٨٠٠٠ملـداري منهم من الـيمن ، والبـاقي مـن١٢٠٠٠. شخص٢٠.٠٠٠الجزيرة العربية وتتألف من 

عنـدما أصـبحت الكوفـة ثم النـاس . ومدينة الكوفة مكانة لتجمـع الزعمـاء القبائـل وأمـراء الحـرب، والمقـاتلين

العناصــر، ســواء العربيــة وغــير العربيــة ، مــن جميــع أنحــاء قــد تجمعــوا هنــاك، المدينــة مــع مجموعــة متنوعــة مــن 



والمقيمـــون الـــذين يعيشـــون الكوفـــة، مهنـــتهم التجـــار . وتكـــون مركـــزا للتبنـــت أكثـــر مـــن قبـــل العـــالم العـــربي

  ).لغوي(والمزارعين والصناعة وكثير من هؤلاء الذين يصبحون خبراء في اللغة 

ســـية أكـــبر مجموعـــة الســـكان الـــذين وعناصـــر الثقافـــة الأجنبيـــة الأقـــوى في الكوفـــة هـــي الثقافـــة الفار 

يعيشـون في الكوفــة منـذ تأســيس هـذا البلــد والعنصـر الثــاني الثقافـة الســرياني، أĔـم هــم مـن المســلمين الــذين 

كــانوا يعيشــون في المنطقــة . و العنصــر الثالــث هــو العنصــر تشــكيل نــبط.جــاءوا مــن نســاطرة، ناجــب وهــيرة

  ٧.اليهود والمسيحيين الذين قدموا من اليمنوعناصر نجران هم الذين يتألف من عدد السكان 

    الكوفة حاضرة الخلافة الإسلامية.٦

المهدي مخزومي وعباس يقولان كانت الكوفـة سـباقة في الأدب ومواجهـة العـراق وجـزء العلـوي مـن   

كمـــا تكـــافح المدينـــة، أصـــبحت الكوفـــة مركـــز . الأحـــلام والآمـــال ومكـــان لانتخـــاب وحيـــث النـــاس النبيلـــة

والكوفيـون تعصـبا . لخلافة الاسلامية و مدينة الايمان ومقر للإسلام ودروع وقـوة االله أسـبغ مشـيئتهالقيادة ا

احــدا لم الــراجح القــانون باســتثناء "و لــذلك ويقولــون .العــربي وتحجــم عــن الاخــتلاط مــع العناصــر الأخــرى

  .القانون العرب

الخلافـة الإسـلامية، حـتى أصـبحت الكوفـة حاضـرة –كـرم االله وجهـه   –وفي عهد على أبى طالـب 

  ".الكوفة كنزن الإيمان، وجمجمة الإسلام، وسيف االله ورحمه، يضعه حيث يشاء:" وصفها هلى بقوله 

                                                     

نشأة النحو وتاريخ أشهر الحاةمحمد الطنطاوى، 



كــل هــذه العوامــل جعلــت مــن الكوفــة متجــه أنظــار اĐاهــدين، والعلمــاء وأصــبحاب المصــالح، إذا   

  .ابة، ووجوه القبائلتتابعت الهجرات إلى حيث يستوطن اĐاهرون الأولون، من وجوه الصح

  الكوفة وبقاء العصبيات العربية.٧

نظــرا لكثــرة المهــاجرين إلى الكوفــة مــن اĐاهــدين، الــذين يقومــون بــأمور الــدفاع، وتنظــيم الحركــات   

العسكرية، فقد نشأ فى مجتمع الكوفة طبقة من العلية ةالأشراف الذين شغلوا عـن الحيـاة الحضـارية، وطـال 

وا فى الحيـــاة العســـكرية مـــا يســـبع كـــالتغنى بالبطولـــة، والتفـــاخر بالأنســـاب، ةلم عهـــد البـــداوة فـــيهم، ووجـــد

يشركوا العناصر الأخـرى غـير العربيـة إلى فى قليـل مـن الأعمـال، ولا سـيما الأعمـال المدنيـة، ومـن ثم كانـت 

ا الفــوارق بــين الطبقــات كبــيرة، وكانــت نظــرة العــرب إلى الأجانــب علــى أĔــم محكومــون، فعلــيهم أن يقومــو 

  .بواجباēم نحو الحاكمين

وقــد أنتجــت هــذه العصــبية العربيــة كثــيرا مــن الشــعب المتواصــل، والاضــرابات وعــدم الاســتقرار فى   

–حياة الكوفية، حتى اĔم ضجوا على الحجاج بن يوسف الثقفـى لأنـه استقضـى علـيهم سـعيد بـن جبـير 

فعزلـــه الحجـــاج، واستقضـــى " عــربى لا يصـــلح للقضـــاء إلا " وقــالو –وهــو كمـــا عـــرف مــن وجـــوه التـــابعين 

علــيهم أبــا بــردة بــن أبى موســى الأشــعري، حــتى عمــؤ بــن الخطــاب قــد ضــاق بتقلبــاēم، وثــوراēم علــى مــن 

وإن من عذيرى من اهل الكوفة، إن استعملت عليهم القـوى فجـروه، :" يوليه ويستعلمه عليهم حتى قال 

  ". وليت عليهم الضعيف حقروه 

  





الباب الرابع

  ختتامالإ

  الخلاصة  .أ

  :تلخيصا عن البحث وجد الباحث النتائج المذجبة عن البحث ، وهي 

النحو الكوفة هـي العلـم الـتي أخـذها الكوفيـون مـن البصـرة ثم عـدلواها بـبعض أرائهـم وخلفـواهم مـن .١

  .مناهج تعليمهم وتدوينهم ويستحدثوا النحو

حـــروف الحشـــو : بتجديـــدهم في علـــل وقيـــاس النحـــو منهـــامســـاهمة الكوفيـــون في علـــم النحـــو تظهـــر .٢

                                                                                                        .والصلة، شبه المفعول، والتقريب، والصرف، والخلاف

  الإقتراحات  .ب

المشـكلات الـتي تسـير الباحـث إلى علـم وفهـم، بمراحل البحـث والدراسـة وجـد الباحـث بعضـا مـن 

ووجدالباحث علوما متنوعا عن علوم وسياق وعناصرتنمية وتطور علم النحـو، فخطـر ببـالي أن يتقـدم إلى 

  :إخوانه الطلاب والقراء بالإقتراحات التي كتبها على النحو التالي

.جهة القوائد فحسبينبغي لطلاب شعبة اللغة العربية وأدđا أن لا يدرسوا النحو من .١

كما أن الباحث إقترح أيضالهم أن يبحثوا نحو الكوفة مـن ناحيـة أخـرى لأن النحـو الكوفـة بحـر لا .٢

.ساحل له



.      والباحث أيضا إقترح لجامعة الحبيبة وخاصة لشعبة اللغة العربية لابد أن يكثر المراجع في المكتبة.٣

لنفع الجليـــل علـــى الباحـــث والقـــرائين والإســـلام راجيـــا مـــن المـــولى الكـــريم أن يعـــود هـــذا البحـــث بـــا

  وصلى االله على سيدنا محمد وعلى ألّه وصحبه وسلم والحمد الله رب العالمين. والمسلمين



١

المراجع 

  .القاهرة: دار الغارب. النحو العربيصلاح رواي، 

دار العلــــوم للطباعــــة والنشــــر   بــــين النحــــو والمنطــــق وعلــــوم الشــــريعة،لعبــــد الكــــريم الأســــعد،

١٩٨٣-١٤٠٣  

، دار القلــم الخــلاف النحــوي بــين البصــريين والكــوفيين وكتــاب الإنصــافلمحمــد خــير الحلــواني، 

  .العربي، حلب

إربــــد،   الخــــلاف النحــــوي في المنصــــوبات،.عــــالم الكتــــب الحــــديث. الوليــــديلمنصــــور صــــالح 

  .٢٠٠٦الأردن، الطبعة الأولى 

،  دار ، الخلاف النحوي في ضـوء محـاولات التيسـير الحديثـةحسن العكيلي,للأستاذ الدكتور

.٢٠٠٧-١٤٢٨الضياء، عمان، الطبعة الأولى، 

،  المكتبــــة الفيصـــلية، مكــــة المكرمــــة، النحـــويينالخــــلاف بــــين الســــيد رزق الطويـــل،. للـــدكتور

  ١٩٨٥-١٤٠٥الطبعة الأولى، 

  .،  وكالة المطبوعات، الكويتدراسات في كتاب سيبويهخديجة الحديثي،



٢

،دار قتيبـة، سـوريا، دراسة في النحو الكـوفي مـن خـلال معـاني القـرآن للفـراءالمختار أحمد ديرة، 

  .٢٠٠٣-١٤٢٤الطبعة الثانية 

، دار الكتــاب اللبنـاني، بــيروت، الرمــاني النحـوي في ضــوء شـرحه لكتــاب سـيبويه،مـازن المبـارك

١٩٧٤.  

تحقيـق مـروان العطيـة، دار الهجـرة، بـيروت،   سبب وضع علم العربيـة،لجلال الدين السيوطي،

  ١٩٨٨-١٤٠٩الطبعة الأولى،

دار القلــم، دمشــق، الطبعــة الأولى ســر صــناعة الإعــراب،لابــن جــني، تحقيــق حســن هنــداوي، 

١٩٨٥-١٤٠٥  

-١٤٢١دار الآفــاق العربيــة القــاهرة ، الطبعــة الأولى الســماع والقيــاس،  لأحمــد تيمــور باشــا،

٢٠٠١.  

  ١٩٨٠، دار النهضة العربية، بيروت، دروس في المذاهب النحويةعبده الراجحي، 

  .٢٠٠٣، دار غريب، قاهرة، نشأته وتطوره ومدارسه ورجاله: صلاح رواي، النحو العربي

  ١٩، )م٢٠٠٩،الجامعة: جوغجا(، مجموعة النظرية الثقا فةفطرى، ة همش

نشأة النحو وتاريخ أشهر الحاةمحمد الطنطاوى، 



٣



١

المراجع 

  .القاهرة: دار الغارب. النحو العربيصلاح رواي، 

دار العلــــوم للطباعــــة والنشــــر   بــــين النحــــو والمنطــــق وعلــــوم الشــــريعة،لعبــــد الكــــريم الأســــعد،

١٩٨٣-١٤٠٣  

، دار القلــم الخــلاف النحــوي بــين البصــريين والكــوفيين وكتــاب الإنصــافلمحمــد خــير الحلــواني، 

  .العربي، حلب

إربــــد،   الخــــلاف النحــــوي في المنصــــوبات،.عــــالم الكتــــب الحــــديث. الوليــــديلمنصــــور صــــالح 

  .٢٠٠٦الأردن، الطبعة الأولى 

،  دار ، الخلاف النحوي في ضـوء محـاولات التيسـير الحديثـةحسن العكيلي,للأستاذ الدكتور

.٢٠٠٧-١٤٢٨الضياء، عمان، الطبعة الأولى، 

،  المكتبــــة الفيصـــلية، مكــــة المكرمــــة، النحـــويينالخــــلاف بــــين الســــيد رزق الطويـــل،. للـــدكتور

  ١٩٨٥-١٤٠٥الطبعة الأولى، 

  .،  وكالة المطبوعات، الكويتدراسات في كتاب سيبويهخديجة الحديثي،
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،دار قتيبـة، سـوريا، دراسة في النحو الكـوفي مـن خـلال معـاني القـرآن للفـراءالمختار أحمد ديرة، 

  .٢٠٠٣-١٤٢٤الطبعة الثانية 

، دار الكتــاب اللبنـاني، بــيروت، الرمــاني النحـوي في ضــوء شـرحه لكتــاب سـيبويه،مـازن المبـارك

١٩٧٤.  

تحقيـق مـروان العطيـة، دار الهجـرة، بـيروت،   سبب وضع علم العربيـة،لجلال الدين السيوطي،

  ١٩٨٨-١٤٠٩الطبعة الأولى،

دار القلــم، دمشــق، الطبعــة الأولى ســر صــناعة الإعــراب،لابــن جــني، تحقيــق حســن هنــداوي، 

١٩٨٥-١٤٠٥  

-١٤٢١دار الآفــاق العربيــة القــاهرة ، الطبعــة الأولى الســماع والقيــاس،  لأحمــد تيمــور باشــا،

٢٠٠١.  

  ١٩٨٠، دار النهضة العربية، بيروت، دروس في المذاهب النحويةعبده الراجحي، 

  .٢٠٠٣، دار غريب، قاهرة، نشأته وتطوره ومدارسه ورجاله: صلاح رواي، النحو العربي

  ١٩، )م٢٠٠٩،الجامعة: جوغجا(، مجموعة النظرية الثقا فةفطرى، ة همش

نشأة النحو وتاريخ أشهر الحاةمحمد الطنطاوى، 
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